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  تكوين؟ لأي دور؟ أيالتكوين بالكفايات 

  )للأدمغةفي ظل تحقيق النوعية وذهنية الهجرة الشرعية (
  

      رقاقدة مسعودة  . أ
                  )الجزائر (  المركز الجامعي بالوادي

  

  

  :المداخلة

فــرض الانفجــار المعرفــي والتطــور التكنولــوجي المتســارع علــى المدرســة الجزائريــة 
مجموعـــة مـــن التكييفـــات والتعـــديلات علـــى مســـتوى المنـــاهج والبـــرامج التعليميـــة فـــالجزائر 
كغيرهــا مــن الــدول شــهدت تعــديلات بعــد الاســتقلال تــم فيهــا الاهتمــام باللغــة العربيــة وبعــد 

م ومقـــاييس التوجيــه خـــلال الســبعينات ثـــم انشــاء المدرســـة ذلــك تـــم الاهتمــام بإعـــداد المعلــ
وامـــام هـــذا التحـــدي فـــي التغيـــر  1981_1980الاساســـية التـــي شـــرعت ميـــدانيا خـــلال 

فكـــان لازم عليهـــا  والأعـــدادالعولمـــة و امـــام رداءة التكـــوين  وأمـــامالسياســـي والتكنولـــوجي 
يـة مـن خـلال الاسـتفادة مـن المعالجة لسياسة التكوين المعتمـدة فـي منظومتهـا التربو  إعادة

خبــرات بعــض الــدول كفرنســا وبلجيكــا وكنــدا  فكــان الاعتمــاد علــى مقاربــة نظاميــة شــاملة 
جديدة تعرف فيها المناهج طريقة مقاربة  التـدريس بالكفايـات  إصلاحلتعرف بذلك مرحلة 

ــــتمس بــــذلك جــــذور  2003التــــي تــــم الشــــروع فيهــــا ســــنة  الأهــــدافكــــل مــــن  الإصــــلاحل
التقــدم العلمــي فــي مجــال  إليــهوالمواقيــت واســتثمار كــل مــا توصــل  لأنشــطةواالمحتويــات 

التكنولوجيــا ورفــع مســتوى ونوعيــة المخرجــات المنتجــة للمعرفــة غيــر المســتهلكة وتوظيــف 
فـــي ظـــل مـــرور ســـبع ســـنوات مـــن انتهـــاج طريقـــة التـــدريس  وألان.ذلـــك ابتـــداء مـــن بيئتهـــا

 :بالكفايات تطرح مجموعة تساؤلات نفسها لتقييمها
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  .هل نجحت المدرسة الجزائرية في تبنى فعلا طريقة المقاربة   بالكفاءات -
ما مدى وعي وقدرة عناصر المنظومة التربوية في هضم وفهم تطبيق المقاربـة  -

  بالكفاءات؟
هل تم الاعتماد على طريقة المحاولـة والخطـأ مـن طـرف المعلـم لانتهـاج طريقـة   -

كان يخضع لتكوين خـاص فـي ذلـك ام مـازال محـافظ التدريس بالكفايات في عمله ام 
  على الطريقة التقليدية غير انه غير لها الوجه والتسمية؟

هــــل عائــــدات المدرســــة مــــن طلبــــة مزاولــــون للدراســــة فــــي الجامعــــات او خرجــــو   -
 جامعات تم قياس الاثر الرجعي لطريقة التدريس بالكفايات؟

الكفايــات أمــام ســبل تعزيــز القــيم مــا مــدى الآثــار الاجتماعيــة والمعرفيــة لتكــوين ب -
  الوطنية  وظاهرة الاغتراب النفسي للاطارات الجزائرية وأمام هجرة الأدمغة

 :نظام تكوين  الممارسة التدريسية في المدرسة الجزائرية 

الممارسة التدريسية تتطلب إعـدادًا وتكوينًـا لتزويـد القـائم بهـا مجمـوع المعـارف إن 
اهـدافها و يختلـف هـذا الإعـداد بـاختلاف المراحـل التعليميـة التـي قـد و المهارات  لتحقيـق 

  .يوجه إليه
إن المعلم في الجزائر يعد في معاهـد خاصـة تسـمى بالمعاهـد التكنولوجيـة للتربيـة 

ــــي  69/106، حيــــث صــــدر الأمــــر  يتضــــمن إنشــــاء المعاهــــد  26/12/1969المــــؤرخ ف
ليـنظم التكـوين  03/02/1996خ في المؤر  96/73التكنولوجية للتربية ، ثم صدر مرسوم 

  :في المعاهد التكنولوجية حيث يتم التكوين على مرحلتين متكاملتين 
لإعداد الطلبة الذين يتم اختيارهم عن طريق المسـابقة : مرحلة التكوين الأولي  -

علــى أســاس الشــهادات ، وتشــمل هــذه المرحلــة مــن التكــوين علــى التعلــيم النظــري وتزويــد 
ين بالمعلومــات والمعــارف النوعيــة، وبعــض المعلومــات الأساســية فــي علــم الطلبــة المعلمــ

الــنفس وعلــوم التربيــة ، والتكــوين العملــي ويتعلــق بالتقنيــات التربويــة والبيداغوجيــة المهنيــة 
  . ويدوم هذا النوع من التكوين مدة سنتين) كتعليمية المواد والتشريع المدرسي(

المتمــرنين للتثبيــت ، وتشــمل هــذه المرحلــة لإعــداد : مرحلــة التكــوين المتواصــل  -
ــتم تزويــد المعلــم المتــربص بتكــوين بيــداغوجي  علــى تعلــيم مكمــل للمرحلــة الأولــى حيــث ي

المــــدير ، (عملــــي يســــهل تكيفــــه مــــع الوظيفــــة وذلــــك تحــــت إشــــراف المــــوجهين التربــــويين 
 ).242-241:،ص ص2000عبد الرحمان بن سالم،) (المفتش
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اخـر يحمــل فيـه المعلـم صـنف جديـد يسـمى الاســتاذ و فيـه ايضـا اعـداد مـن نمـط 
لقـــد تحـــدد ذلـــك فـــي المرســـوم , المجـــاز  وتتمثـــل عينـــة هـــذا التوظيـــف خريجـــي الجامعـــات

المتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص لعمـــال قطـــاع التربيـــة ، إذ يـــتم  94/401التنفيـــذي 
بقة توظيــف هــذه الفئــة عــن طريــق المســابقة علــى أســاس الشــهادات ، وتكــون هــذه المســا

شــهور ثــم تشــكل لجنــة لتثبيتــه فــي  9شــفوية و كتابيــة ، و يبقــى فــي فتــرة التــربص لمــدة 
  )96: ،ص2000عبد الرحمان بن سالم،.( المنصب 

مجالات المعتمدة لعملية التكوين المعلم في المدرسـة الجزائريـة ومحـل  التكـوين 

 بالكفايات في ظل ذلك؟

  :ىيخضع المعلم لعملية التكوين بناء عل
بتزويــد بأساســيات المــواد التــي ســوف يقــوم بتدريســها ، و :لإعــداد الأكــاديميا -أ

  ).436:،ص1989تركي رابح،. (يحدد مستوى تقديم المعارف بمستوى المرحلة 
يتحصـل علـى   المعلومـات اللازمـة لنجـاحهم فـي  ):المهني(الإعداد التربوي-ب

علـى تمكــين الطـلاب مــن أداء مهـامهم التربويــة و رفـع كفــاءتهم حيـث تركــز هـذه الــدروس 
ـــــه مـــــن عناصـــــر ـــــة و مـــــا تحتوي ـــــة التعلمي ـــــي راشـــــد،. (معرفـــــة العملي  79: ،ص1996عل

 ).بتصرف,

دور المعلـــم اليـــوم لــيس فقـــط نقـــل « " :علـــي راشــد"يقـــول :الإعــداد الثقـــافي -ج^
المعرفة من الكتب الدراسـية المقـررة إلـى أدهـان المتعلمـين ، و إنمـا أصـبح المعلـم مسـؤولاً 

و مـن أكثـر هـذه الأدوار  وضــوحًا و ... عـن العديـد مـن الأدوار التـي يجـب أن يقــوم بهـا 
 ).81:،ص1996علي راشد ،(» ةتميزًا دوره كمصدر رئيسي للثقافة العامة و العلمي

لكـــن واقـــع التكـــوين الممـــارس لا يســـمح بتحقيـــق ذلـــك فهـــو مـــن جهـــة يركـــز علـــى 
يكـون  أنالمعلم كونه المحور الرئيسي في العمليـة التعليميـة  وهـذا مـا يؤهـل المـتعلم علـى 

لــم  تســاهم عناصــر  إذامســتوى المعرفــة  إلــىمصــدر اســتقبال للمعلومــات التــي لــن ترقــى 
بشـكل جلـي فـي نوعيـة الـخ وهـذا و ...وى تعليم الوالـدين خارج العملية التعليمة كمست أخرى

التــدريس  أخــرىالمخرجــات التــي خضــعت للتــدريس علــى نوعيــة هــذا التكــوين ومــن جهــة 
المـــتعلم هـــو العمـــود الفقـــري للعمليـــة التعليميـــة التـــي  أنبالكفايـــات الـــذي يحـــدد مـــن خـــلال 

ـــ ـــاظ علـــى كيانـــه النفســـي يتوقـــف عليهـــا الرقـــي بـــه وتحريـــك عجل ة التنميـــة للمجتمـــع والحف
الهويـة والاغتـراب الثقـافي ممـا يتطلـب  أزمـةوالاجتماعي والاقتصادي فـي ظـل العولمـة و 

منبثقـــة مـــن المجتمـــع ذاتـــه أو  والأيدلوجيـــةتحقيـــق ذلـــك مجموعـــة مـــن الظـــروف الفيزيقيـــة 
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فــالمعلم .تبارهــا متبنــاةتخضــع لعمليــة التكييــف للاســتراتجي للعمليــة التــدريس بالكفايــات باع
اليوم في ظل ذلك لا يخضع لتكوين جاد وبمعلومات تسـاير التغيـرات الاجتماعيـة الراهنـة 
بــل توجهــه للتعلــيم فقــط هــو هــروب مــن البطالــة وضــمان مصــدر رزق يغطيــه فــي مراحــل  

خريجـي  أن إلىبالايضافة ,وظروف مفاجئة في الحياة وبالتالي الميل المهني غائب تمام 
مختلفـــة لـــم يتكـــون بمســـتويات معرفيـــة تعمـــل وتـــؤهلهم  أخـــرىعـــات مـــن تخصصـــات الجام

ــم  الأكاديميــةللممارســة  فــي المــدارس وجهلهــم بمتطلبــات المهنيــة والمعرفيــة لا تؤهــل المعل
المجاز بالقيام بمهـام المنوطـة بـه بالايضـافة الـى مـا هـو جـاري ان مـن بـين التخصصـات 

ســتاذ مجـازهم الطلبـة الـذين لــن لـم نقـل انهــم المرفوضـة فـي التوظيـف علــى اسـاس معلـم  ا
مؤهلون بشكل تمام للتأهيل وممارسة العملية التعليميـة نظـرا لأن طبيعـة التكـوين المعتمـدة 
في الجامعة الجزائرية وفـق محتويـات منـاهج التخصـص تسـمح للطلبـة الحـاملين شـهادات 

  .لك الايطار ليسانس في علم النفس وعلوم التربية من الالتحاق بالتوظيف في ذ

 :متطلبات التكوين للتدريس بالكفايات 

  :يعتمد على عناصر ينبغي الأعداد الجيد لها

  :تحديد الهدف من عملية  التعلم_ 1

عملية التكوين بالكفايات تسعى إلى تكوين و تأهيل المـتعلم للممارسـات  حياتيـة برغماتيـة 
  :على المستوى الخاص للمتعلم والمستوى العام للمجتمع

ويتحقــق ذلــك بــأن تكــون المعلومــات المعتمــدة فــي المنــاهج والوســائل المســاعدة  -
فــي ذلــك معاشــة مــن بيئتــه أو قريبــة مــن تفاعلــه المباشــر معهــا حتــى يســمح لــه بتوظيــف 
قدراتــه المكتســبة و الكامنــة فــي حــل أو إنتــاج وضــعيات إزاء الإحــداث المعاشــة بــدل مــن 

المـدارس مـن معلومـات ومـا يعيشـه مـن واقـع لا  الطلاق و الهوة الكبيـرة بـين مـا يتلقـاه فـي
تستجيب لـه تلـك المعلومـات ممـا يجعلـه ضـحية الهجـرة الشـرعية وغيـر الشـرعية أمـام أول 
فرصة تتوفر له كإطار يمكـن اسـتغلاله بالايضـافة إلـى الآثـار النفسـية الناجمـة علـى ذلـك 

ثقافي الذي ساهمت في التي قد لا تتضح للمسؤولين بحقيقة مستواها في أحدا الاغتراب ال
ودعمتها وسـائل الأعـلام و محطـات آخـر  ويتطلـب دلـك إضـفاء  ةإحداثه العملية التعليمي

طــابع الاندماجيــة  علــى المعــارف ، وذلــك بتوظيفهــا فــي نشــاطات الأداء عــوض الاكتفــاء 
بتراكمهـــا والاحتفـــاظ بهـــا فـــي الـــذاكرة الســـعي إلـــى تنميـــة القـــدرات العقليـــة العليـــا كالتحليـــل 

 )بتصرف, 16:،ص2002محمد الصالح حثروبي ،(لتركيب والتقويم وا
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 :المتعلم محور العملية التعليمية_ 2

ويقصـد بهـا الاســتقلالية التـي تمـنح للمــتعلم  مـن خـلال انجــاز  أنشـطة الـتعلم مــع 
خيـــــــر الـــــــدين (مراعـــــــاة الفـــــــروق الفرديـــــــة ، فـــــــي ممارســـــــة النشـــــــاط فـــــــي حـــــــدود قدراتـــــــه

  .)بتصرف,65:،ص2005هني،

  :تقويم الانشطة_ 3

الاهتمــام بتقــويم أنشــطة المتعلمــين مــن خــلال التركيــز علــى المعــارف والمهــارات 
عكس التقويم القديم الذي يركز علـى المعرفـة النظريـة والتـي تقـاس بالاختبـارات . والقدرات

  ).بتصرف, 12:،ص2002محمد الصالح حثروبي،(النهائية في نهاية الفصل 
  :رف البيداغوجبة للمعلمالكفاءة العالية في المع_ 4

ويظهر ذلـك جليـا فـي التـدخل فـي اختيـار الانشـطة المناسـبة للمسـتوى والحاجـات 
الاكاديمية للمتعلم والتي يترتب عنها التنوع في الممارسات التدريسـية تشـبع انمـاط التفكيـر 

  .المتعمد من طرف المتعلم 

  : دمج المعلومات _ 5

طـــار منـــدمج يســـمح بتنميـــة علومـــات فـــي إحيـــث يـــتم توجيـــه التعلـــيم نحـــو بنـــاء الم
  .أو استخدامها في حل المشكلات في وضعيات مختلفةالكفاءة 

  :توظيف المعارف _ 6

معــارف، تجــارب، قــدرات، (وتتمثــل فــي القــدرة علــى اســتغلال المكتســبات القبليــة 
في أداء سلوكي ملحوظ تظهر نتائجه في انجاز يقوم بـه الفـرد وقـد يكـون هـذا ...) خبرات

، 2005خيـــر الـــدين هنـــي،. (الإنجـــاز خـــروج مـــن مشـــكلة أو منتـــوج يعـــود بـــالنفع عليـــه 
 )بتصرف, 66:ص

 :تنفيذ الدرس القائم على المقاربة بالكفاءات  

يقصــد بالوضــعية الســياق أو الظـروف التــي تــتم فيهــا عمليــة الــتعلم « : وضــعيات الــتعلم 

  » وتؤدي إلى ناتج تعليمي جديد تنمو من خلاله الكفاءة 
  و ضعية مشكل_ 

  انجـاز مشروع _ 

  ) :119:ص 2005خير الدين هني ، ( .التعلم التعاوني_ 

 :طرق التقويم بالكفايات_  
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يتميـز التقـويم بالكفـاءات عـن نمـاذج التقــويم التقليديـة بأنـه تقـويم يركـز علــى أداء  
المـــتعلم ، ومـــدى قدرتـــه علـــى توظيـــف المكتســـبات القبليـــة ضـــمن وضـــعية جديـــدة تشـــكل 

  :مشكلا بالنسبة له 
والهــدف منــه الحكــم علــى مــدى تملــك التلاميــذ للكفــاءات : التقــويم التشخيصــي -

 . ة عدم التحكم فيها يعد المعلم أنشطة العلاج والاستدراكالقاعدية السابقة وفي حال

ـــويم التكــويني - والهــدف منــه هــو مســاعدة المــتعلم العاجلــة وإخبــاره بصــفة : التقـ
مسترســـلة ومرحليـــة عـــن صـــعوبات الـــتعلم ودرجـــة تطـــوره ، فهـــو إجـــراء عملـــي يمكـــن مـــن 

 .التدخل لتصحيح مسار التعليم والتعلم 

منــه تأهيـل المــتعلم بالتأكــد مـن مــدى تحكمــه فــي  والغــرض: التقـويم التحصــيلي -
الموارد الضرورية لتنمية الكفاءة وتقويمها من حيث مدى نجاعتها لمعالجة وضعية معقدة     

 ) .221: ، ص 2006محمد الطاهر وعلي ، (

  الوسائل المعتمدة في تقويم الكفاءة   - أ 

إصـــدار حكـــم  إن تقـــويم الكفـــاءة مســـألة فـــي غايـــة الأهميـــة والصـــعوبة إذ تتجـــاوز
  .باستعمال الأسئلة فتقويمها يتطلب وضع شبكات للتقويم فردية أو جماعية

  شبكات التقويم الفردية ••••

 شبكات التقويم الجماعية  ••••

و المعلــم يهــتم للزيـــارة التفتيشــية فـــي حــد ذاتهـــا متــى تبـــدأ ومتــى تنتهـــي، دون أن 
الزيارة التفتيشـية علـى المفـتش يولي اهتمامًا لتأثيرها في أدائه ، ولتجنب ضعف مصداقية 

ـــا بمعلميـــه وخصائصـــهم مـــن أجـــل تـــوجيههم والتغييـــر مـــن الســـلوكات غيـــر  أن يكـــون ملمً
المرغوبــة لــديهم علــى أن يــتم ذلــك فــي جــو المناقشــة الديمقراطيــة وفــق مقتضــيات المنطــق 

فيبــدي الصــرامة عنــد الضــرورة فــي مواقــف معينــة ، والمرونــة فــي مواقــف « البيــداغوجي 
تبعًا للثوابت والمتغيرات ، ويستحسن أن يتم ذلـك بحضـور المـدير فاسـحًا المجـال  أخرى ،

" للمعلــــم بطــــرح وجهــــة نظــــره بــــالحجج والبــــراهين العلميــــة والتربويــــة والتجــــارب المكتســــبة 
  ) 60: ، ص 2000رمضان ارزيل ومحمد حسونات، (

  : مطابقة محتوايات المنهاج للمعارف والحاجات المحلية والعالمية _ 
لقــد تحــول المنهــاج مــن منهــاج تقليــدي مبنــي علــى تعلــم المــواد الدراســية والحقــائق 

  :المنفصلة ، إلى التوجه نحو البحث ومسؤولية المتعلم تجاه تعلمه
 :التخطيط للتعلم وتسيير الوضعيات التعليمية التعلمية وفق ما يلي -
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ظــيم العمــل تنظــيم فضــاء القســم وفــق مــا تقتضــيه كــل وضــعية تعليميــة تعلميــة كتن_ 
  .الفردي ، عمل الأفواج المصغرة ، والعمل الجماعي 

تنويــع المســارات البيداغوجيــة ، قصــد التكفــل بالصــعوبة الفرديــة ، ووتيــرة العمــل « _ 
 .»الخاص بكل متعلم 

 .التعرف على أسباب التعثر أو عدم الفهم _ 

ــــف التفــــاعلات داخــــل القســــم ، وحســــن توزيــــع الوقــــت المخصــــص « _ تشــــجيع مختل
وزارة التربيــة الوطنيــة ، (» للنشـاطات مــن ملاحظـة وممارســة يدويـة وحــوار وحوصـلة 

 )22:، ص2003

من خلال التطرق الى متطلبـات التـدريس بالكفايـات  وخطـوات الـدرس المعـد بهـا 
وماهو قائم في الأوساط الممارسة التدريسية المعاشة فـي الكثيـر مـن مدارسـنا لمـا يمارسـه 

أو خريجـــي معاهـــد تكنولوجيـــة فمـــن خـــلال مزاولـــة التـــدريس فـــي المعلــم خريجـــي الجامعـــة 
قطــــاع التعلــــيم الابتــــدائي ســــابقا لاحظــــت  ان المعلــــم لــــم يتــــدرب و يؤهــــل الــــى التــــدريس 

وحتى الندوات المسطرة في يـومين او اقـل المعـدة مـن طـرف المعلـم مـن حيـث . بالكفايات
  مضمونها ليست بتكوين 

 :المراجع

الجزائـر محمـد الطـاهر .بـن/،مطبعـة ع 1مقاربة التـدريس بالكفـاءات،ط) 2005(خير الدين هني _ 
،  234-217،ص 04التقــــويم فــــي المقاربــــة بالكفــــاءات ،مجلــــة الدراســــات العــــدد ) 2006(وعلــــي 

 .جامعة عمار ثليجي الأغواط ، الجزائر

 .اختيار المعلم وإعداده،د،ط،دار الفكر العربي ، القاهرة)2001(علي راشد

ـــــــيمحمـــــــد الصـــــــالح _  ـــــــاءات، دار الهـــــــدى ،عـــــــين )2002(حثروب ـــــــدريس بالكف المـــــــدخل إلـــــــى الت
  .المليلة،الجزائر

  مدخل إلى التفتيش بالكفاءات في مرحلة التعليم )2000(رمضان إرزيل ،محمد حسونات_ 
 .الابتدائي

عبـد الرحمـان . ،القيـاس النفسـي الطبعـة الأولى،مكتبـة الفلاح،الكويـت) 1983(سعد عبد الرحمان_ 
  .المكتبة الوطنية الجزائر 3المرجع في التشريع المدرسي الجزائري،ط)2000(بن سالم


